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كان من المفروض أن تشهد تونس خلال هذه الأيام الاحتفالات المعتادة بذكرى الثورة التي أطاحت
ــة الثانيــة في هــذا البلــد العربي بعــد عقــود مــن ي يــن العابــدين بــن علــي، وأسّســت للجمهور بنظــام ز
يـــة والاســـتبداد، لكن هـــذه الســـنة كـــان الأمـــر مختلفًـــا، فالاحتفـــالات غـــابت وحـــضرت الديكتاتور
الاحتجاجــات، حــتى شــا الثــورة أغُلِــق يــوم ذكــرى حادثــة محمد البــوعزيزي الشهيرة أمــام التونســيين،

وجرى تحويله إلى أشبه بالثكنة العسكرية.

كان هذا نتيجة الانقلاب الذي أقدم عليه الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولة الشرعية نهاية
دة بالانهيار، فالانقلاب أعقبه شهر يوليو/ تموز الماضي، ما جعل التجربة الديمقراطية التونسية مهد
يـات وانتهـاك لأبسـط الحقـوق وسـطو علـى السـلطات وإقصـاء للآخـر، مـا جعـل تضييقـات علـى الحر

العديد من التونسيين يؤكدّون أن سنة  هي سنة انتكاسة الديمقراطية الناشئة في تونس.

تعطيل عمل الحكومة
مؤشرات الانتكاسة ظهرت مبكرًّا، فمنذ بداية السنة كان اهتمام الرئيس قيس سعيّد منكبّ على
صراعه مع رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، على الرغم من أن
سعيّد هو من اختار المشيشي، إلا أنه سرعان ما ناصبه العداء، في الوقت الذي كان المفروض أن تكون
ـــاة آلاف ـــا الـــتي أودت بحي هنـــاك لُحمـــة ووحـــدة لمواجهـــة أزمات البلاد، علـــى رأســـها جائحـــة كورون
التونســيين آنذاك ولكن ســعيّد فضــل الســعي إلى الهيمنــة والإمســاك بزمــام الســلطة التنفيذيــة في
ــه الدســتور، في غيــاب المحكمــة ــاته الــتي يمنحهــا ل ــراه المشيــشي تعــديًا علــى صلاحي البلاد، وهــو مــا ي

ية التي تُعتبر وسيلةً حيويةً للحفاظ على توازن مؤسسات النظام. الدستور

يا زاد سخطُ سعيّد على المشيشي بعد أن أعلن الأخير يوم  يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلاً وزار
موســـعًا، اســـتجابة لـــدعوات الائتلاف الحـــاكم، وبمقتضـــاه اســـتبعد جميـــع الـــوزراء المحســـوبين علـــى
الرئيس سـعيّد لتكـون بذلـك حكومـة المشيشي بامتيـاز، خاصـة بعـد تـوتر العلاقـات بين الرئاسـة وعـدد

من الأحزاب الممثلة في البرلمان والداعمة لحكومة المشيشي.

حتى مآسي التونسيين لم تسلم من استغلال قيس سعيّد، فكما استغل معاناة
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الشباب استغل أيضًا جائحة كورونا.

وافق البرلمان على التعديل الوزاري، لكن سعيّد أحجمَ عن دعوة الوزراء الجدد في التعديل الحكومي
ية أمــامه، رغــم الــدعوات الراميــة إلى عقلنــة الممارســة السياســية والابتعــاد عــن لأداء اليمين الدســتور

المناكفات الضيقة، ما يجعل مباشرة الوزراء لعملهم مستحيلة، وهي سابقة في تاريخ تونس.

ية، وبالتالي أدى عقب ذلك، رفض سعيّد التعديل الحكومي، رغم أنه ليس من صلاحياته الدستور
يـــادة الوضع ســـوءًا وفـــاقم أزمـــة تـــونس الاقتصاديـــة عـــدم مباشرة الـــوزراء الجـــدد لوظـــائفهم إلى ز

والاجتماعية والصحية، فالحكومة أصبحت تعمل بوزراء بالنيابة.

بــالتوازي مــع ذلــك، كثّــف الرئيــس ســعيّد جــولاته بين الثكنــات العســكرية والمساجــد، موجّهًــا اتهامــاته
للطبقــة السياســية ومشككًّــا في نظــام الحكــم والدســتور الــذي بفضلــه وصــل ســدّة الحكــم، محــاولاً
الإمعان في ترذيل الأحزاب السياسية والتشكيك في نزاهتها وجدوى وجودها في ظل تواصل الأزمات
التي تعرفها تونس منذ عدة سنوات، ما جعلَ العديد من التونسيين يدقّون ناقوس الخطر خشية

على ديمقراطية بلادهم المهددة.

في الأثنــاء تعــالت بعــض الأصــوات غــير المؤمنــة بالديمقراطيــة، داعيــة الجيــش للانقلاب ورئيــس البلاد
لتغيــير نظــام الحكــم، حــتى تنقــضّ عليــه أســوة بمــا حصــل في مصر صــيف ، مــبررة ذلــك بعجــز

رئيس الحكومة المشيشي عن تسيير دواليب الدولة، وحالة الانفلات في البرلمان.

في خضــم هــذه الأحــداث والتطــورات، تزامنت عــدة احتجاجــات مع إعلان التعــديل الــوزاري، ومــن
الملاحَظ أن تلك الاحتجاجات لم تُرفع فيها مطالب ولا شعارات ولا من يقف وراءها، فأغلب المحتجّين
يخرجون ليلاً دون كشف وجوههم، مع عدم رفعهم لأي شعار، ويكونون في حالة كرّ وفرّ مع الشرطة

طيلة الوقت.

لكــن مــا يشــد الانتبــاه أن العديــد مــن الصــفحات الاجتماعيــة المحسوبــة علــى الرئيــس حرضّــت علــى
النزول للشوا وكسر حظر التجوال الليلي، كما أن سعيّد حرصَ على استغلال معاناة الشباب إذ
نـزلَ الرئيـس للشـا وقـت حظـر التجـول للحـديث مـع بعـض المـواطنين في الحـي الشعـبي الـذي كـان
يسكنه قبل أن يتقلّد منصب الرئاسة، ونشرت صفحة الرئاسة ومضة اتصالية للرئيس، ركزّت فيها
د علـى شعـارات حـلّ البرلمـان والأحزاب، وكـان لهـا حـذف هـذه الشعـارات كونهـا تعـادي الدسـتور وتهـد

السلم العام في البلاد.



استغلال وباء كورونا
لم تسـلم مـآسي التونسـيين من استغلال سـعيّد، فكمـا اسـتغل معانـاة الشبـاب اسـتغل أيضًـا جائحـة
كورونـا، ففـي الـوقت الـذي كـانت تصرف فيـه الدولـة التونسـية الأمـوال الطائلـة لتـأمين اللقـاح وحـثّ
الناس للإقبال على التلقيح ضد كورونا، طل الرئيس سعيّد على الشعب من تلال المنطقة العسكرية

المغلقة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين، قائلاً: “نحن لن نسرع ولم نلقّح خوفًا من كورونا”.

كان من المفروض أن يرسل الرئيس بتحركاته وخطاباته موجات إيجابية، ومعلومات تفيد بأن تلقّي
اللقــاح المضــاد لفــيروس كورونــا ضروري لحمايــة النفــس والآخرين مــن حولنــا، وأن لقــاح كورونــا المتــاح
حاليا جدير بالثقة، ولا يُخشى منه، لكنّ لسعيّد رأيًا مغايرًا، حتى أنه منعَ على العاملين في الرئاسة

تلقّي اللقاح.

كدّ النائب بالبرلمان ياسين العياري تعمّد سعيّد أيضًا تعطيل تلقّي تونس جرعات من اللقاح، حيث أ
يــة ســاهم عمــدًا في تعطيــل وصــول لقاحــات فــيروس كورونــا إلى تــونس، مــا جعــل أن رئيــس الجمهور
البلاد تتخلف عن باقي دول العالم التي بدأ أغلبها بحملات التلقيح وشارف العديد منها على الانتهاء،

ما جعل الوضع الوبائي في البلاد يزداد خطورة.

يارة ليبيا تسجيل نقاط على خصومه في الداخل، أراد سعيّد من خلال ز
والحال أن ليبيا تمثل عمقًا تاريخيا واقتصاديا واستراتيجيا وحتى أمنيا.

إلى جـانب ذلـك، تعمّـد سـعيّد عـن حسـن نيـة أو دونها الاسـتهتار بالوبـاء، رغـم الأرقـام القياسـية الـتي
سـجّلتها البلاد في عـدد المـوتى والمصـابين، وبـدء انهيـار المنظومـة الصـحية في تـونس، ففـي الـوقت الـذي
شددت فيه الحكومة على الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا، ومنعها التنقل بين المدن وفرض حظر
التجــول في ساعــات محــدّدة مــن اليــوم وإغلاق المقــاهي والمطــاعم والتخفيــف مــن ساعــات العمــل
وإيقاف الدراسة، ما ف الرئيس يظهر في شكل المتجاهل لهذه القرارات، حيث ظهر سعيّد في المقاهي
يحتسي القهـوة إلى جـانب بعـض التونسـيين دون احـترام للبروتوكـول الصـحّي، كمـا تنقّـل في الشـوا
وسط العشرات دون ارتداء الكمامة ودون احترام مسافات الأمان، رغم أنه من المفروض أن يكون
ــة المكتظــة بالنــاس، وزارَ ــل في الأســواق والمحلات الشعبي ــه ذهــب إلى مصر وتنقّ هــو القــدوة، حــتى أن

المتاحف هناك كأن الوضع عادي ولا يوجد وباء.

تعمّد سـعيّد اللامبـالاة مـع الوبـاء وتعطيـل صـفقات شراء اللقـاح والتشكيـك في عمـل اللجنـة العلميـة
لمجابهــة كورونــا، بســبب صراعــه مــع رئيــس الحكومــة المشيشي، فقــد كــان تســجيل نقــاط سياســية

ضد البرلمان والحكومة أهم عند الرئيس من حماية صحة الشعب التونسي.



تعطيل عمل الحكومة خارجيا
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة والبرلمان لجلب استثمارات جديدة للبلاد، وصف سعيّد في حوار
على قناة فرنسا ، المناخ السياسي السائد اليوم في تونس بـ”غير المشجّع على الاستثمار” و”غير

السليم”، ظنا منه أن يسجّلَ نقاطًا في وجه الحكومة والبرلمان، لكن التداعيات كانت على تونس.

يارات الحكومة الخارجية أيضًا، ففي مارس/ آذار الماضي كان رئيس ليس هذا فحسب، فقد عطّل ز
الحكومة التونسية آنذاك المشيشي ينتظر توليّ عبد الحميد دبيبة رئاسة السلطة التنفيذية الجديدة

يارة للجارة الشرقية، لكن سعيّد سبق المشيشي. في ليبيا لتأدية ز

بعــد يــوم فقــط مــن تــوليّ دبيبــة الســلطة التنفيذيــة، حــل ركب ســعيّد علــى ليبيــا دون ســابق إنــذار أو
تحضير، فالليبيون كانوا في انتظار المشيشي لكن وجدوا سعيّد دون أي مرافقة حكومية له، وجاءت
ــا في إدارة الملــف يــق أمــام رئاســة الحكومــة الــتي ســبقت ســعيّد محلي يــارة في إطــار قطــع الطر هــذه الز

الليبي.

يــارة تســجيل نقــاط علــى خصــومه في الــداخل، والحــال أن ليبيــا تمثــل أراد ســعيّد مــن خلال هــذه الز
عمقًــا تاريخيــا واقتصاديــا واستراتيجيــا وحــتى أمنيــا، هــو مــا يؤكـّـد كلام بعــض النــواب الذيــن ســبق أن

كدّوا سعي الرئيس قيس سعيّد إلى عرقلة عمل الحكومة خارجيا. أ

ية استغلال غياب المحكمة الدستور
لم يكتفِ سعيّد بهذا الأمر، حيث استغل كل كبيرة وصغيرة لعرقلة عمل الحكومة وإثبات ذاته، حتى
ية لتأويـل الدسـتور وفـق الرؤيـة الـتي تخـدم مصـالحه الشخصـية أنـه اسـتغل غيـاب المحكمـة الدسـتور

الضيقة بعيدًا عن مصالح الشعب التونسي.

أوّلَ الدستور وقال إنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية (الأمنية)
ولكـل أسلاكهـا”، كـانت قراءته للدسـتور، كمـا قـال عنهـا رئيـس الحكومـة، قـراءة فرديـة وشـاذة وخـا
الســياق، واعتبرهــا العديــد مــن المتــابعين محاولــة مــن ســعيّد للســيطرة علــى الأسلاك الأمنيــة، حــتى

تُعاضده في مشروعه الانقلابي.

قطع سعيّد العلاقة مع مختلف الأحزاب السياسية، على رأسها حركة النهضة
الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان.

ل لهـا أن تراقـب دسـتورية يعلـم سـعيّد أنـه بذلـك يُخـالف الدسـتور، لكنـه يعلـم أيضًـا أن الجهـة المخـو



القوانين غير موجودة لذلك عمل أيضًا على عرقلة تأسيسها، إذ لم يوافق على تعديل قانون إحداثها
رغم مصادقة البرلمان عليه في مناسبتَين متتاليتَين بأغلبية مطلقة قل رؤيتها في البرلمان التونسي.

التغطية على ترذيل البرلمان
حرب سعيّد لم تكن ضد الحكومة فقط، بل البرلمان أيضًا، فقد عمل على استغلال كل الفرص المتُاحة
له لترذيل عمل البرلمان والتقليل من جدوى وجوده، كما غض الطرف عن النائبة عبير موسي التي
امتهنت تعطيل عمل البرلمان بما في ذلك جلساته العامة، ففي كل جلسة تختلق مشكلةً وتفتعل

أخرى.

تمتهن موسي سب وشتم رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونواب كتلة حركة النهضة بالبرلمان، فضلاً عن
نواب كتلة ائتلاف الكرامة التي يقودها المحامي سيف الدين مخلوف، كما طالت شتائمها أعضاء في

الكتلة الديمقراطية وكتلة حزب قلب تونس.

ومعروف عن موسي أنها بدأت نشاطها السياسي قبل الثورة، في صلب هياكل التجمع الدستوري
الديمقراطي المنحلّ وأذرعه الجمعياتية والمهنية، ودائمًا ما تؤكد أنها ضد الثورة وضد كل مخرجاتها،
حتى أن مشروعها السياسي هو مواصلة للمرحلة التجمعية النوفمبرية التي تعتزّ وتتباهى بها موسى،

. وتشدّد على رفضها الكامل والقطعي لما حصل في البلاد سنة

قطيعة مع الجميع
قطع سعيّد علاقته مع الحكومة ورئيسها المشيشي، الذي عيّنه بنفسه في هذا المنصب دون تنسيق
مـع الأحـزاب الفـائزة في الانتخابـات التشريعيـة لسـنة ، وهـو مـا أثـّرَ في عمـل الحكومـة وزاد مـن

متاعب الدولة.

قطــع ســعيّد أيضًــا علاقتــه مــع البرلمــان، وهــو الســلطة الأولى في تــونس، وســاهم في ترذيــل عملــه
والتشكيك فيه وفي نوابه الذين انتخبهم الشعب، وأعطى الضوء الأخضر لكل القوى التي تُريد النيل

من مجلس نواب الشعب، على رأسها موسي التي تقود الحزب الدستوري.

خلال شهرَي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز تعالت الأصوات المنادية بضرورة
الخروج في احتجاجات مناهضة للبرلمان والحكومة.

كمـا قطـع العلاقـة مـع مختلـف الأحـزاب السياسـية، ومـن ذلك حركـة النهضـة الفـائزة بأغلبيـة مقاعـد



البرلمـان، رغـم مـا قـدّمته لـه مـن دعـم كـبير خلال الـدور الثـاني مـن الانتخابـات الرئاسـية، أمـام منافسـه
رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

العلاقــات قُطعــت أيضًــا مــع الجمعيــات والمنظمــات الوطنيــة، بمــا في ذلــك الاتحــاد العــام التــونسي
للشغل، الذي كان أحد أبرز مساندي سعيّد في حربه ضد الحكومة، إلا أن سعيّد لا يؤمن بوجود قوة

غيره في الدولة، فهو رئيس كل شيء.

التحذير من انقلاب مرتقب
كشـــف موقـــع بريطـــاني في نهايـــة مـــايو/ أيـــار عـــن وثيقـــة تتضمّـــن مـــا يُســـمّى بــــ”انقلاب دســـتوري أو
ية نادية عكاشة، تتضمن خطة ية الدستورية”، كانت موجهة لرئيسة ديوان رئيس الجمهور الديكتاتور
تفصـيلية لانقلاب يقوده سـعيّد، الهـدف منـه الانقضـاض على الحكـم وإقصـاء الأحـزاب والبرلمـان مـن

الساحة السياسية وتلفيق التهم لهم.

ــوزراء المشيشي تتمثــل الخطــة المذكــورة في دعــوة خصــوم الرئيــس السياســيين -مــن بينهــم رئيــس ال
ورئيس البرلمان زعيم حزب النهضة الغنوشي- إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الخطة بوجودهم، مع
عــدم الســماح لهــم بالمغــادرة، وفي الــوقت ذاتــه ســيتم إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن كبــار السياســيين
بــة كيــف ســيفعّل الرئيــس الفصــل  مــن الدســتور ــح الوثيقــة المسر يــن ورجــال الأعمــال، وتوض الآخر

الذي يسمح له بالاستيلاء على السلطات في حالة الطوارئ الوطنية.

الحدث المفصلي
لم تأخذ العديد من الأحزاب والمنظمات هذه الوثيقة المسربة مأخذ الجد وشككّت فيها، رغبة منها في
ــت أن أغلــب مــا ورد في

ِ
عــدم تجســيد تفاصــيلها علــى أرض الواقــع بالفعــل، لكــن المــؤشرات كــانت تُثب

الوثيقة صحيح، فسعيّد يتمادى في سعيه نحو إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وترذيل عمل
البرلمان، وتحميله إلى جانب الحكومة والأحزاب مسؤولية ما يحصل في البلاد.

خلال شهــرَي يونيــو/ حزيران ويوليــو/ تمــوز تعــالت الأصــوات المناديــة بــضرورة الخــروج في احتجاجــات
لة بعث صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ممو مناهضة للبرلمان والحكومة، وتم
من الخا لهذا الغرض، كما نشطت المجموعات المعروفة بدعمها للرئيس في هذا الشأن وخصّصت

أغلب منشوراتها للتنكيل بالبرلمان والحكومة.

يوم  يوليو/ تموز الماضي كان مفصليا، إذ خرجت مظاهرات واحتجاجات في عدة مناطق من البلاد
ا، لكن تم التسويق لها للتنديد بعمل الحكومة وشنّ هجوم على البرلمان، لم تكن الأعداد كبيرة جد



باحترافية وظهرت على أنها احتجاجات عمّت كل مناطق تونس وشملت كل فئات البلاد.

ــد الرئيــس ــاريخي، جمّ في الليــل، أطــل ســعيّد علــى التونســيين في خطــاب وصــفه هــو وأنصــاره بالت
التونسي فيه جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى رئيس
الوزراء المشيشي من منصبه، معلنًا أنه سيتولىّ السلطة التنفيذية، كما قرّرَ سعيّد توليّ منصب النائب

العام.

إجراءات اختلف حولها التونسيون، منهم من اعتبرها تصحيح مسار ووجب اتخاذها منذ فترة، في
د الأزمات، ومنهم من رأى أنها انقلاب دستوري تمهيدًا لسطو ظلّ الوضع الذي تعيشه تونس وتعد

كامل على السلطة تنتفي فيه إرادة الشعب.

عقـب هـذه الإجـراءات تتـالت الانتهاكـات والتضييقـات في حـقّ التونسـيين، إذ تـم اعتقـال العديـد مـن
السياسيين والصحفيين وتلفيق التهم لهم، كما شاهدنا إصدار بطاقة جلب ضد الرئيس الأسبق

المنصف المرزوقي بسبب معارضته قرارات سعيّد.

كما شاهدنا منع النواب ورجال الأعمال وعديد الموظفين من السفر خا تونس دون سند قانوني،
والتضييق على الصحفيين وغلق قنوات إعلامية محلية وأجنبية، ووضع اليد على الإعلام العمومي

والتنكيل بالخاص للدخول في بيت الطاعة.

مُنعــت الاحتجاجــات في الشــا، ووُضعــت مــدرعّات علــى أبــواب البرلمــان لمنــع النــواب والعمّــال مــن
الـدخول، وبـدأ التملمـل في صـفوف العديـد ممّـن كـانوا في صـف سـعيّد، فـالقمع متواصـل ومبـادرات

كثر. الإصلاح ومقاومة الفساد غائبة، ومن اعتبروه انقلابًا من البداية زادت قناعتهم بصحّة رأيهم أ

يــوم  ســبتمبر/ أيلول أصــدر ســعيّد أمــرًا رئاســيا يتعلّــق بتــدابير اســتثنائية، ينــص علــى جملــة مــن
يــة القــرارات تتعلّــق بممارســة الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة برأسَــيها، أي رئيــس الجمهور
ورئيـس الحكومـة، إلى جـانب مواصـلة تعليـق أعمـال مجلـس نـوّاب الشعـب والعمـل بتوطئـة دسـتور
ية الـتي لا  وبالبـابَين الأول والثـاني منـه المتعلّقَين بالأحكـام العامّـة، “وبجميـع الأحكـام الدسـتور

تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”، وهو ما اعتبر تعليقًا ضمنيا للدستور.

ية ازداد الضغــط داخليــا وخارجيــا علــى ســعيّد للرجــوع للوضــع الطــبيعي وعــودة المؤســسات الدســتور
للعمــل في البلاد، لكــن دون جــدوى، فــالرئيس لا يســتمع إلى أحــد، مــا جعــلَ صــندوق النقــد يوقــف

مفاوضاته مع تونس، وأقصت الولايات المتحدة تونس من حضور قمة عالمية حول الديمقراطية.

يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول الحــالي، أعلــن ســعيّد في خطــابه اســتمرار تجميــد البرلمــان حــتى تنظيــم
انتخابات جديدة، ستكون يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، كما أعلن عن تنظيم استفتاء وطني
حول إصلاحات دستورية في  يوليو/ تموز المقبل، تسبقه استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية

من بداية يناير/ كانون الثاني حتى  مارس/ آذار المقبلَين.

إجراءات لطمأنة الخا لكن كان فيها هجوم على منافسيه ومعارضي انقلابه الدستوري، وأمعنَ



قيس سعيّد في إذلال الجميع دون استثناء، حتى من صفّقوا له، إذ قال إن همّهم الوحيد المناصب،
وتفننّ أثناء الحديث عنهم في استعمال كل مفردات التحقير والتقزيم، وأشار متهكمًا أيضًا إلى اتحاد

الشغل الذي طَ مؤخرًا رؤيته تحت مسمّى “الخيار الثالث”.

خرجــت مظــاهرات مناهضــة لــه لكــن تــم التضييــق عليهــا، وتحــول وســط العاصــمة إلى أشبــه بثكنــة
عســكرية لمنــع المحتجين مــن الاحتجــاج، وقــرر معــارضوه تنفيــذ اعتصــام فتــم التنكيــل بهــم علــى مــرأى
م ومسمع الجميع. في الأثناء تهجّمَ سعيّد على القضاء وشككَّ فيه ودفعَ العديد من الناس للتهج
عليه، بغية الضغط على المؤسسة القضائية حتى تسايره في مشروعه الانقلابي، لكن في كل مرة يؤكد

القضاة استقلاليتهم وأنهم سلطة وليسوا مجرد موظفين كما قال سعيّد.

لكن دائما ما تكون هناك استثناءات فقد تمكن سعيّد من تطويع بعض القضاة لصالحه، ما مكنه
من سرعة إصدار حكم غيابي يقضي بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بتهم تتعلق بـ”المس
بأمن الدولة في الخا” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي بها”. حكم يؤكد أن سعيد وجماعته، في طريقهم

نحو تثبيت سلطة الأمر الواقع، وألا أحد في منأى من استبدادهم، وإن كان رئيس سابق للبلاد.

هــذه الأحــداث المتتاليــة منــذ بدايــة الســنة إلى حــدود كتابــة هــذه الكلمــات، تؤكــد أن الديمقراطيــة
التونســية عرفــت انتكاســة كــبرى، ويُخــشى ألا تقــوم منهــا وترجــع بذلــك تــونس إلى ســنوات الاســتبداد

والقمع كما كان عليه الوضع قبل الثورة. 
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